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حول الكتاب 
مشاهد وفصول ذاتية؛ صُوَرٌ خاطفة لانطباعات وتأملات على امتداد الخمسين عامًا، ازدحمت في رأس صاحبها حتى تخلص منها على الورق ببساطة وبلا ترتيب.. فحينما كتب توفيق الحكيم روايته العلامة “عودة الروح” سنة 1926 ؛ أى بعد سبع سنوات من ثورة المصريين الشعبية في 1919 كان السؤال الذى يشغل الجميع: من مصر؟ ومن هم المصريون؟ فاتجه كل كاتب ومثقف يجيب عن السؤال بطريقته وحسب اجتهاده.

وكانت إجابة الحكيم تتركز حول البحث عن”روح مصر” ، كان على يقين بأنه ينتمي إلى بلد له كيان محدد مستقل، وتاريخ طويل نام أهله فيه طويلا ، وآن لهم أن يستيقظوا وتعود إليهم “الرُّوح” التي اختفت عنه وعن الآخرين تحت تراب الزمن ..

ومثلما أجاب الحكيم عن السؤال فنيًا فى رواية “عودة الروح” عام 1926 ، أجاب عنه مرة أخرى فكريًا وذاتيًا في هذا الكتاب عام 1983 من خلال تأملاته وانطباعاته وذكرياته السياسية.

إنها شهادة حية لمفكر ومبدع مصري على تاريخ مصر والمصريين في القرن العشرين.
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